
قال الشاعر العراقي الراحل 
حسين عبداللطيف في إحدى 

قصائده الشهيرة ”البحر مثل الريح/
البحر لا يستريح“، ومع ذلك فالبحر 
يمثل لمعظم الذين يقصدونه موطن 

الراحة والسكون.
برغم أمواج البحر العاتية 

والمتلاطمة وهيجانه من حين لآخر، 
فإنه يمنحنا كلما قصدناه لحظات 

فارقة من السكينة، تجدد فينا الحيوية 
وتبعث على الأمل وتبث الحياة في 
النفس، فيغمرنا بروعته حتى لو لم 

نكن من هواة السباحة، واكتفينا 
بمجرد ممارسة رياضة التأمل وإمتاع 

البصر بسحره الخلاب.
وقد عبر عالم التاريخ الأميركي 

جون موير بفصاحة بليغة عن إيمانه 
بالدور الذي تلعبه الطبيعة عموما في 
إثراء الأرواح والأبدان بقوله ”الجميع 

يحتاج إلى الجمال بقدر احتياجه 
لرغيف الخبز؛ إلى بقاعٍ تشهد لهوه 

وصلاته كذلك، حيث يمكن للطبيعة أن 
تضمد الجروح، وتهب القوة للجسد 

والروح“.
استقطاع وقت من حياتنا 

المشحونة بالأعمال والمهام، التي لا 
تنتهي وقضاء إجازة، ولو قصيرة، 

على شاطئ البحر، له قيمة كبيرة 
جدا علينا نفسيا وبيولوجيا، وذلك 

لاجتماع ثلاثة مكوّنات وهي الشمس 
والرمل وماء البحر. ولكلّ منها دور 

مميز، وقد أكدت الدراسات العلمية 
بوجه عام أن لأشعة الشمس فوائد 

كبيرة في مساعدة الجسم على تصنيع 
فيتامين ”د“ حيث أن التعرض لها لمدة 
10 دقائق كاف لتزويد الجسم بالحاجة 

اليومية منها، بالإضافة إلى تأثير 
الأشعة فوق البنفسجية في خفض 

ضغط الدم.
ومن المهم كذلك المواظبة على 
ممارسة رياضة المشي على رمال 

البحر إذ ثبت أن لها فوائد متنوعة 
وخاصة عندما تكون القدمان حافيتين، 

حيث تنشط الغدد العرقية والنهايات 
الحسية الموجودة في أخمص القدمين، 
كما تساعد على تقوية عضلات القدمين 

والساقين لما تتطلبه من مجهود 
عضلي.

وتكمن الفائدة القصوى في 
ممارسة الألعاب الجماعية مثل الكرة 

الطائرة وكرة القدم الشاطئية وهي 
ألعاب تستهلك الطاقة البدنية وتحرق 

الكثير من السعرات الحرارية وبالتالي 
تفيد في خفض الوزن الزائد.

ولمياه البحر فوائد لا تعدّ ولا 
تحصى، لما تحتويه من أملاح 

كالبوتاسيوم والمغنسيوم واليود، وكل 
هذا قد يساعد على علاج الالتهابات 

ويحفز الجسم على التخلص من 
السموم عند السباحة.

وللجلوس أيضا على الشاطئ 
واستنشاق هواء البحر العليل 

تأثيراتٌ جمة على صحّةِ الجسم 
والعقل، فالناس يكونون أكثر سعادة، 

عامة، وهم على ضفاف البحر. ولأن 
السعادة تشكل مفهوما واسع النطاق 

للغاية، فإن الخبراء يؤكدون أن الناس 
يشعرون بقدر أكبر من الحيوية 

والمشاعر الإيجابية عندما يكونون 
في حضن الطبيعة بشكل عام، مُقارنة 
بما يشعر به الذين يكونون في أماكن 

مغلقة.
حتى الإجازات القصيرة التي 
يقضيها الناس على شاطئ البحر 

لا تخلو من فوائد كبيرة على المدى 
الطويل، على صعيد الحيلولة دون 

تراكم التوترات وإجهاد العمل وروتين 
الحياة اليومية، وهو ما قد يخلّف 

آثارا إيجابية طويلة الأمد كذلك.

فوائد البحر غير قابلة للشرح 
بالتفصيل، لكن من المؤسف أن ”البشر 

قد أنجزوا ’مهمة‘ تلويث الأرض 
وأنهارها ومحيطاتها وغلافها الجوي 

على نحو شامل ودقيق“ كما تقول 
راشيل نوير الصحافية البريطانية 

المختصة في الشؤون العلمية.

معظم الشواطئ في أغلب مدن 
العالم قد أصبحت غير صالحة للسباحة 

بسبب التلوث الذي لا يمثل مشهدا 
قبيحا فقط بل حول عطلات الكثيرين 

إلى أيام روتينية ثقيلة، ومن بينهم ابن 
اختي الصغير الذي حرم من ارتياد 
الشاطئ المجاور لمدينتهم، لأنه غير 

نظيف كما شكى بنبرة صوت حزينة 
وفيها الكثير من التأسف والحسرة 

على شاطئه المفضل، وعليه أن ينتظر 
إلى أن يتوفر الوقت والإمكانيات المادية 

لوالديه ليتمكنا من تلبية رغبته في 
الذهاب إلى أحد الشواطئ الأخرى 

البعيدة عن منطقتهم.
على الرغم من زيادة الوعي 

المجتمعي بضرر التلوث البيئي، إلا أن 
ذلك على ما يبدو لا ينطبق على الأغلبية 

الساحقة من الناس ممن يمتلكون 
موهبة إلقاء الفضلات في الأماكن 

العامة، ويبرعون في إيذاء البيئة، ولا 
يعطون أي اعتبار لما يمكن أن تسببه 

سلوكياتهم الأنانية وغير المسؤولة من 
كوارث على الكائنات والبشر والأرض 

على حد سواء.
ليس مرجحا في الوقت العاجل أن 
يجد العلماء كوكبا جديدا نستوطنه، 

والأمر المستحيل هو أن يكون ذلك 
الكوكب بجمال الأرض، فلم لا نحب 
المنتجعات السياحية التي نقصدها 

كما لو كانت وطنا لنا، وليست مجرد 
مقصد سياحي ندفع المال من أجل أن 
نحصل على ما نريد، ولكننا لا نتركه 

نظيفا كما كان، بل نخلف وراءنا أكواما 
من القذارات والروائح الكريهة المنبعثة 

منه!
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 لم تعد المؤسسات التعليمية بالمغرب 
في منـــأى عن مروجـــي المخدرات حيث 
أصبـــح كل تلميذ وطالب مشـــروع زبون 
لدى هـــؤلاء، ما يشـــكل تهديـــدا حقيقيا 

للمجتمع ومعاناة كبيرة لأسر التلاميذ.
الظاهرة  هـــذه  ”العـــرب“  ورصـــدت 
من زاويـــة اجتماعيـــة وتربويـــة، حيث 
إن مجموعـــة مـــن تلاميـــذ المؤسســـات 
الإعداديـــة والثانويـــة بـــرروا تعاطيهم 
للمخـــدرات بتـــردّي أوضاعهم الأســـرية 
من شـــجار علني بين الأم والأب لأسباب 
نـــزوة  أنهـــا  واعتبرآخـــرون  متعـــددة، 
وبإمكانهم التوقف عن تعاطيهم المخدر 

متى أرادوا ذلك.
وفـــي هـــذا الصـــدد، كشـــف مكتـــب 
الأمـــم المتحدة المتخصـــص في قضايا 
المخـــدرات والجرائم، في تقريره لســـنة 
2019 حول المخدرات، عن مدى انتشـــار 
تعاطـــي مخـــدري الكوكاييـــن والكـــراك 
(مشـــتق كيمياوي من مـــادة الكوكايين) 
الثانويـــة بالمغرب،  المؤسســـات  داخل 
وذلك فـــي صفوف الذكـــور والإناث على 

حدّ سواء.

ورصـــدت ”العرب“ أن التلاميذ الذين 
بالضرورة  ليســـوا  المخدرات  يتعاطون 
من طبقـــات دنيا فـــي المجتمع بل هناك 
من ينحدرون من عائلات ميسورة ومنهم 
من يعمـــل والداه أو أحدهمـــا في مجال 
التربية والتعليم ســـواء في ســـلك مدراء 
المؤسســـات التربويـــة أو الأســـاتذة أو 

المشرفين العامين.
 ونظرا لحساســـية الموضوع يفتقر 
الكثيـــر من التلاميذ الجرأة للكشـــف عن 
الأسباب الحقيقية لتعاطيهم المخدرات.

يقـــول التلميـــذ حســـن، البالـــغ من 
العمر 17 ســـنة لـ“العرب“، إنه انزلق إلى 
هذا المســـتنقع قبل أربع سنوات بعدما 
رافق عـــددا من الأصدقاء وشـــاركهم في 

جلساتهم.
واكتشف حســـن مع مرور الوقت أن 
أصدقـــاءه لم يكتفوا بتدخين الســـجائر 
فقط بل تجاوزوها إلى لفافات الحشيش. 
وقال ”في البداية امتنعت عن مجاراتهم 
لكـــن إلحاحهـــم علـــي وضعفـــي أمامهم 

جعلاني أنخرط في التدخين معهم“.
وأوضـــح أن والديـــه لـــم يلاحظا أي 
تغييـــر على حالته المزاجية لانشـــغالهم 
بأعمالهم، وتابـــع قائلا ”وهو ما جعلني 
أنغمس في هـــذا العالم دون رادع عائلي 

أو وازع أخلاقي“.
وتصل نسبة تعاطي مخدر الكوكايين 
في صفوف تلاميذ المؤسسات الثانوية، 
حسب مكتب الأمم المتحدة المتخصص 
فـــي قضايـــا المخـــدرات والجرائم، إلى 
1.2 بالمئة بالنســـبة للذكور و0.4 بالمئة 
بالنســـبة للإنـــاث، ليصـــل بذلـــك معدل 
التلاميذ المتعاطين لهذا المخدر إلى 0.8 
بالمئة. فيما وصلت نسبة تعاطي تلاميذ 
المســـتوى الثانوي لمخدر ”الكراك“ إلى 
1.0 بالمئة بالنســـبة للذكور و0.2 بالمئة 

بالنسبة للإناث.
وكما تبيـــن الإحصائيـــات، فلم يعد 
تعاطي المخـــدرات بأنواعها الخفيفة أو 
الثقيلة مقتصرا على التلاميذ الذكور بل 

تعداه إلى الإناث.
ولا تعتبر ســـلوى (16 ســـنة) نفسها 
مدمنة حيث تقـــول إنها تتعاطى المخدر 
فقط عندما تكون في سهرة مع أصدقائها. 
وتؤكد، لـ“العـــرب“، أن إحدى صديقاتها 
هـــي من تتكفل بمهمـــة تأمين المخدرات 

من أحد معارفها.
وترويـــج المخـــدرات على مســـتوى 
المؤسســـات التعليميـــة يتـــم عن طريق 
مجموعـــات يترأســـها شـــخص يتكفـــل 
بجلب المواد المخـــدرة من بينها مخدر 
”الشـــيرا“ وحبوب الهلوسة وفي أحيان 

أخرى الكوكايين.
ويستفيد هذا الشـــخص في نشاطه 
من علاقاته المتميزة مع المروجين لهذه 
المواد وكذلك من ثقة التلاميذ في أنه لن 
يخذلهم ولن يشـــتكي بهـــم وفي المقابل 
يقومون هم بتوســـيع دائـــرة أصدقائهم 

بهـــدف  وخارجهـــا  مؤسســـتهم  داخـــل 
استقطابهم وإدماجهم في مجموعتهم.

وأماكـــن الترويج عادة ما تكون قرب 
البعض من الثانويات والإعداديات بفاس 
والـــدار البيضـــاء وطنجـــة وغيرها من 
المدن المغربية الصغيرة والمتوســـطة، 
ومنها قاعات ألعاب ومقاه وحدائق عامة 

ومنازل الأصدقاء.
 وأنشـــأ المغـــرب هيئـــة متخصصة 
فـــي رصـــد تطـــور تعاطـــي المخـــدرات 
والمشـــكلات الصحيـــة الناتجـــة عنها، 
بالإضافة إلى توفير المعلومات المفيدة 
التي تســـاعد فـــي اتخاذ القـــرارات في 

مجال مكافحة المخدرات والإدمان.
للمخدرات  ويعتبر المرصد المغربي 
والإدمان آلية مناســـبة لتطوير المعرفة 
بالوضع في ما يتعلق باستخدام المواد 

المخدرة والإدمان وعوامله الأساسية.
وكشـــف التقرير الأممـــي أن المغرب 
أبلغ في العـــام 2017 عن ضبط 40 مليون 

وحدة من مخدر ”الترامادول“. 
الأمنيـــة  الســـلطات  ضبطـــت  كمـــا 
المغربية أكبر نسبة من مخدر الكوكايين 
في أفريقيا خلال الســـنة ذاتها، بمجموع 

2.6 طـــن، وصلـــت 90 بالمئـــة منهـــا عن 
طريق البحـــر. كما حجز المغرب 1.6 طن 
في عام 2016، أما في العام التالي فقد تم 

حجز2.8 طن.
الوطنـــي  المرصـــد  تقريـــر  ولفـــت 
للمخـــدرات والإدمان إلـــى أن نصف عدد 
تلاميـــذ الثانويـــات يعتبـــرون التعاطي 
للمخـــدرات أمـــرا عاديـــا. ووفـــق نفس 
المصـــدر، تلقـــى تلميذ من أصـــل ثلاثة 
لتنـــاول  عرضـــا  الثانـــوي  بالمســـتوى 
مخدر قرب المؤسســـة التعليمية. ويعد 
خارج  تعاطي مهدئات ”البنزوديازيبين“ 
الإطار الطبي ممارســـة ترتبـــط بتلاميذ 

الثانويات.
المراكـــز  غيـــاب  باحثـــون  وينتقـــد 
الصحيـــة للعلاج من الإدمـــان والمؤهلة 
لاســـتقبال القاصريـــن الذيـــن يتعاطون 
المخـــدرات، مشـــيرين إلـــى أن المراكز 
المتواجـــدة غير مؤهلة لاســـتقبال هذه 
الفئة التـــي تعرف ارتفاعـــا كبيرا خلال 

السنوات الأخيرة.
واعتبـــر مصطفى الغشـــاوي، رئيس 
”جمعيـــة حســـنونة لمســـاندة متعاطي 
المخـــدرات“، أنـــه ومـــن خلال دراســـة 

أعدتهـــا الجمعيـــة تبيـــن أن القاصرين 
الذيـــن يتعاطـــون المخـــدرات يرفضون 
ويخافـــون العلاج فـــي المراكز الصحية 

التي تستقبل المتعاطين البالغين.
حســـنونة  ”جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
إن تلميذا  لمساندة متعاطي المخدرات“ 
واحدا من كل خمســـة تلاميذ اســـتعمل 
الســـيجارة، وإن تلميذا من أصل عشـــرة 
سبق وأن اســـتخدم القنب الهندي، وإن 
أغلـــب هـــؤلاء تتوفر فيهم جـــل العوامل 
التـــي يمكن أن تحولهم إلى مدمنين على 

المخدرات.
من جهتهـــا، أكدت فوزية بوالزيتون، 
لمســـاندة  حســـنونة  ”جمعيـــة  مديـــرة 
متعاطي المخدرات“، أن ”هناك جيوشـــا 
مـــن القاصرين الذيـــن يلتحقـــون بعالم 

الإدمان لا نجد ما نقدمه لهم“.
وأوضحـــت ”الجمعيـــة لا تجد مكانا 
توجههـــم له خاصة في ما يتعلق بأطفال 

الشوارع“. 
وأضافـــت أن هنـــاك أطفالا في ســـن 
التاسعة والعاشـــرة من العمر يتعاطون 
مخدر الهيروين والسيلســـيون والمواد 
المخـــدرة الأخـــرى، الأمـــر الـــذي يدفع 

بالمجتمـــع المدنـــي إلـــى دق ناقـــوس 
الخطـــر. ولهـــذا شـــدد خبـــراء المرصد 
الوطني للمخدرات والإدمان على ضرورة 
بلـــورة برنامـــج وطنـــي للوقاية يتســـم 
خاصة  الثقافيـــة،  والملاءمـــة  بالتنـــوع 

بالنسبة للشباب وبقية الفئات الهشة.
كمـــا يؤكـــدون على ضـــرورة إصدار 
تشـــريعات لمنع بيع التبـــغ والمخدرات 
قـــرب المؤسســـات التربويـــة وإحـــداث 
خلايا للاستشارة والمســـاعدة النفسية 
داخل المؤسسات التعليمية والجامعية.

ودشـــن المغرب عددا من مراكز طب 
الإدمان فـــي كل من الدار البيضاء وفاس 
والناظـــور وطنجـــة ووجـــدة والربـــاط 

ومراكش وتطوان وأغادير. 
وتعـــد تلـــك المراكـــز آليـــة ناجعـــة 
لتشخيص الإدمان والعلاج منه والتوعية 
بخطورة هذه الظاهرة إلى جانب الوقاية 
منها، كمـــا توفر هذه المراكـــز المرافقة 
يحتاجها  التـــي  والاجتماعية  النفســـية 
المدمنون ومنهم تلاميذ وطلبة في إطار 
ســـلوكيات  لمحاربة  الوطني  البرنامـــج 
الإدمـــان الـــذي تنفـــذه مؤسســـة محمد 

الخامس للتضامن منذ العام 2010.

لا توفــــــر الأجهزة الحكومية في المغرب جهودها مــــــن أجل محاربة تعاطي 
ــــــين تلاميذ المدارس  القصــــــر للمخدرات في ظل انتشــــــار هــــــذه الظاهرة ب
ــــــر العام الحالي  الإعدادية والمعاهد الثانوية بحســــــب ما كشــــــف عنه تقري
الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المتخصص في قضايا المخدرات والجرائم 
ــــــه الهيئات المغربية المعنية بمتابعــــــة إدمان المخدرات  ــــــى جانب ما رصدت إل

والوقاية منها.

التلاميذ فريسة سهلة لمروجي المخدرات في المغرب
نصف طلاب الثانويات يعتبرون تعاطي المخدرات أمرا عاديا

 أماكن الترويج عادة ما تكون قرب بعض الثانويات والإعداديات

 استقطاع وقت من حياتنا 
المشحونة بالأعمال والمهام
 التي لا تنتهي وقضاء إجازة

 ولو قصيرة على شاطئ البحر 
له قيمة كبيرة جدا علينا نفسيا 

وبيولوجيا

أرقام مكتب الأمم المتحدة 
لقضايا المخدرات تبين أن 

تعاطي المواد المخدرة ليس 
مقتصرا على التلاميذ الذكور 

فقط بل الإناث أيضا

 يتربـــع الجملـــي علـــى عـــرش ألوان 
الفســـاتين في صيـــف 2019؛ حيث تألقت 
به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل 
و  H & Mو  Mansur Gavrielو  Burberry
.Mangoو Glamorous Petiteو Ivy & Oak

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
إنيس مايروزه أن اللون الجملي يضفي 
على الفستان طابعا صيفيا مشرقا تغلفه 
ســـمات الأناقة والفخامة، فضلا عن أنه 
يغازل البشرة البرونزية الساحرة، التي 

طبعت الشمس قبلة عليها.
الفســـتان  أن  مايـــروزه  وأضافـــت 
الجملـــي يطـــل هـــذا الموســـم بأوجـــه 
متنوعة؛ حيث يكتســـي بخامة الساتان 
ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة فخمـــة ومفعمة 
بالأنوثة في الحفـــلات أو يتحلى بطابع 
رومانســـي حالـــم مـــن خـــلال تطريزات 
الزهـــور أو يأتي بقصّـــة مغلقة من أعلى 
ويزدان بطيّات البليســـيه ليمنح المرأة 

إطلالة أنيقة تناسب العمل.
وينـــدرج الجملـــي ضمـــن الألـــوان 
الترابية؛ لذا فهو يتمتع بمظهر طبيعي.

ويبدو الجملي رائعا كقطعة أحادية 
وتكتمل بالإطلالة الكاملة. 

ويتيح هذا اللون للسيدات الراغبات 
فـــي مواكبـــة الموضـــة فرصـــة الظهور 
بمظهـــر فخـــم وأنيـــق وعصـــري في آن 

واحد.
اللـــون الجملي مع  ويمكن تنســـيق 
أغلب الألوان، المهم أن تناسب تصاميم 
تصميم  والإكسســـوارات  الملابس  بقية 

الفستان ذي اللون الجملي.

فساتين الصيف 
تتألق باللون الجملي

موضة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

البحر مثل الريح لا يستريح

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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